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مجتمع المصالح. -)  ١لكل أمة أجل (    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  مجتمع المصالح. -)  ١) : لكل أمة أجل (  ٢٧ - ٠٧الحلقة ( 

١٥-٠٧-٢٠١٣  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین، وعلى   

صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارض عنا وعنھم یارب العالمین، اللھم أخرجنا من 

  القربات. ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات

  الإنسان مخیر لاختبار عملھ :

  أیھا الأخوة الكرام، مع لقاء جدید من اللقاءات الإیمانیة.  

أیھا الأخوة؛ عنوان ھذا اللقاء الطیب:" ولكل أمة أجل" فكما أن لكل إنسان أجل ھناك مقولة تشبھ ھذه   

  المقولة: إنّ لكل أمة أجل.

یر یستقیم أو لا یستقیم، یحسن أو لا یحسن، ینضبط أو لا أیھا الأخوة الكرام؛ الإنسان یتحرك ھو مخ  

ینضبط، یأكل مالاً حراماً أو یأكل مالاً حلالاً، یحرك شھوتھ وفق منھج الله أو بخلاف منھج الله، ھو 

مخیر، أعطاه الله الخیرة لیثمن بھذه الحریة عملھ، لولا الحریة لما ثمن العمل، لو أجبر الله عباده على 

ل الثواب، لو أجبرھم على المعصیة لبطل العقاب، لو تركھم ھملاً لكان عجزاً في القدرة، إن الطاعة لبط

الله أمر عباده تخییراً، ونھاھم تحذیراً، وكلف یسیراً، ولم یكلف عسیراً، وأعطى على القلیل كثیراً، ولم 

  یعص مغلوباً، ولم یطع مكرھاً.

وغناك بیده، ھذه الجھة العظیمة الجھة الخالقة أنت في  الذي حیاتك بیده، وسعادتك بیده، وقوتك بیده،  

  قبضتھا، كن فیكون، زل فیزول، ومع ذلك ما أراد الله أن تكون العلاقة بھ علاقة إكراه، قال:

  ﴿لا إِكراهَ فيِ الدّینِ ﴾

  ]٢٥٦[سورة البقرة: 

  أن تأتیھ طائعاً، لذلك ما أراد أن تأتیھ قسراً، أراد أن تأتیھ مختاراً، أراد أن تأتیھ محباً، أراد  

  ﴿لا إِكراهَ فيِ الدّینِ ﴾

الإلھ العظیم الذي نحن في قبضتھ ما أراد أن تكون علاقتنا بھ علاقة إكراه، أراد أن تكون علاقتنا بھ    

  علاقة حب، قال:
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  ﴿ یحُِبُّھُم وَیحُِبوّنھَُ ﴾

  ]٥٤[سورة المائدة: 

﴾ ِ   ﴿ وَالَّذینَ آمَنوا أشََدُّ حُب�ا ِ�َّ

  ]١٦٥ورة البقرة: [س

  بطولة الإنسان في إنفاق الزمن :

لذلك أنت قد أعطیت الأجل رأس مالك، الوقت رأس مالك، ھذا الزمن الذي سمح لك بھ، أنت زمن،   

أنت في أدق التعریفات بضعة أیام، كلما انقضى یوم انقضى بضع منك، لأن أثمن شيء تملكھ ھو 

  أن ینفق استھلاكاً كما یفعل معظم الناس، أو أن ینفق استثماراً. الزمن، البطولة في إنفاق ھذا الزمن، إما

الإنفاق الاستھلاكي للزمن نأكل ونشرب ونسمر ونسھر وننام ونستیقظ ونعمل ونكسب المال ونأكل 

  ونشرب إلى أن یحین الحین ھذا استھلاك للزمن.

ك بعد انقضاء الزمن، الإنفاق أما الاستثمار للزمن فأن تفعل في ھذا الزمن الذي سینقضي عملاً ینفع  

الأول استھلاكي، الإنفاق الثاني استثماري، فالبطولة أن تعمل عملاً في الزمن الذي سینقضي ینفعك ھذا 

  العمل بعد انقضاء الزمن.

  بطولة الأمة أن تستثمر أجلھا في خدمة الآخرین :

أن تقف عند حدود الله، أو أن تطغى، لذلك كما لكل إنسان أجل لكل أمة أجل، تعطى ھذه الأمة قوة، إما   

وتستكبر، وتستعمر، وتحول ما عند الآخرین إلیھا، فكما أن لكل فرد أجل لكل أمة أجل، فالبطولة في 

الفرد أن یستثمر ھذا الأجل في طاعة الله، كما أن البطولة في الأمة أن تستثمر ھذا الأجل في خدمة 

  الآخرین.

موارد وطن بأكملھ، حینما تنھب ثروات ھذا الوطن، حینما تداس كرامة فلذلك حینما تتحكم فئة قلیلة ب  

أھلھ، تقھر إرادتھ، لا بد لھذا الوطن من أن یتحرك لیسترد حقھ في الحیاة الحرة الكریمة، ھذه سنة 

الحیاة، لا یقبل ولا یعقل أن تسمى ھذه الحركة لاسترداد الحریة والكرامة إرھاباً، ھذا لیس إرھاباً وإنما 

  لب للحریة.ط

  تحول الإنسان من عبادة ربھ إلى عبادة شھواتھ یؤدي إلى انحطاطھ :

  أخواننا الكرام؛ الإنسان حینما ینحط كیف ینحط؟ یتحول من عبادة ربھ إلى عبادة شھواتھ:  

  ﴿أرََأیَتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِھَھُ ھَواهُ ﴾

  ]٤٣[سورة الفرقان: 
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شھوتھ، تعتمد علاقتھ بالآخرین لا على الرحمة بل على القوة، لا على التفاھم بل على العنف، عندئذ   

ینصرف الإنسان عن العنایة بنفسھ إلى العنایة بجسمھ، وعن الاھتمام بالمبدأ إلى الاھتمام بالمصلحة، 

كرین قال: أتى على الناس وھذا شأن العالم الیوم، العالم الیوم تحكمھ المصالح لا المبادئ، بعض المف

وقت تحكمھ المبادئ، ثم أتى على الناس یوم تحكمھ الأشخاص، ونحن في یوم ثالث یحكم العالم الیوم 

المصالح فقط، لا مبادئ ولا قیم ولا خجل ولا حیاء ولا حركة وفق منھج الله، الذي یتحكم بالعالم الیوم 

یحس كل واحد فیھا أن من حقھ افتراس الآخرین،  المصالح فقط، عندئذ ھذا المجتمع یتحول إلى غابة،

كما أنھ من الممكن أن یكون فریسة وضحیة لأي واحد منھم، ھذا مجتمع الغاب، مجتمع الوحوش، 

  مجتمع المصالح، مجتمع الأشیاء.

أیھا الأخوة الكرام، قد یكون ھؤلاء الذین نكن لھم الاحترام والتبجیل لیسوا أغنیاء، ولا أقویاء، ولا   

تمتعون بالدھاء والمكر ولا القوة الخارقة، إنما نكن الاحترام لأولئك الذین انتصروا على أنفسھم، للذین ی

آثروا الانتظار، وعد الله عز وجل ھؤلاء الذین ضحوا بالعاجل لأجل الآجل، ھؤلاء الذین آثروا غیرھم 

  على أنفسھم.

  استقامة العالم بالإنسانیةّ لا بالعنصریةّ :

خوة الكرام، لكن حینما یقع الظلم، وقد أشار النبي علیھ الصلاة والسلام إلى ھذه الحقیقة، فقال أیھا الأ  

صلى الله علیھ وسلم: " تمتلئ الأرض ظلماً وجوراً فیأتي أخي عیسى فیملؤھا قسطاً وعدلاً، یوم یسوق 

قتلتھ من أجل عز فلان، یظل  المقتول قاتلھ، یقول: یا رب سلھ لم قتلني؟ فیقول الله لھ: لم قتلتھ؟ فیقول:

  المسلم بخیر ما لم یسفك دماً".

لذلك أیھا الأخوة؛ ھذا المجتمع بتعبیر أو بآخر مجتمع عنصري، ما معنى عنصري؟ أي الإنسان إذا   

توھم أن لھ ما لیس لغیره، وأن على غیره ما لیس علیھ، ھذا الإنسان عنصري، نبدأ من الأسرة؛ إذا أراد 

ن أم زوجتھ مثلاً، فإذا تكلمت زوجتھ كلمة عن أمھ أقام علیھا الدنیا، نقول نحن من الزوج أن یسخر م

  خلال ھذا المقیاس: ھذا الزوج عنصري، لأنھ رأى لنفسھ ما لیس لغیره، ورأى على غیره ما لیس علیھ.

سابھ أكاد بھذا التعریف للعنصریة أن أقسم العالم الیوم على اختلاف مللھ وانتماءاتھ وأعراقھ وأن  

وطوائفھ وتیاراتھ واتجاھاتھ إلى مجتمع إنساني أو مجتمع عنصري، لماذا من خمس دول إذا دولة منھم 

  قالت: لا، تعطل القرار في مجلس الأمن؟ ھذه عنصریة.

أیھا الأخوة؛ لا یستقیم ھذا العالم إلا بالإنسانیة لا العنصریة، ومادام یوجد سلوك عنصري، أو توھم   

عنصري، أو اعتقاد عنصري، أو تمییز عنصري، الإنسانیة في طریق ھابط لا طریق صاعد، لذلك 

وم القیامة، فعلینا العلاج الأول لما یعانیھ العالم الیوم من عنصریة نزع فتیل الظلم، لأن الظلم ظلمات ی

  نزع فتیل الظلم حتى یسعد البشر بدنیاھم وآخرتھم.
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  من أراد إنفاذ أمر فلیتدبر عاقبتھ :

أخواننا الكرام؛ بطولة الإنسان إذا أراد أن یفعل شیئاً أن یتفكر بعاقبتھ، أي معظم الناس یعیشون   

ك وھو صغیر، ثم تكتشف لا سمح لحظتھم، وتغیب عنھم نتائج أعمالھم، أبسط مثل؛ أنت حینما تھمل ابن

الله ولا قدر بعد فوات الآوان أنھ ابتعد عنك، وسلك طریقاً لا یرضیك، أھملتھ صغیراً، مشى في طریق 

آخر غیر طریقك، فإذا أردت إنفاذ أمر تدبر عاقبتھ، أي قد یذھب إنسان إلى بلاد الغرب، یراھا بلاد 

ینجب الأولاد، ھؤلاء الأولاد لھم مبادئ غیر مبادئ أبیھم،  جمیلة جداُ، رائعة، فیقیم فیھا، یتزوج، حینما

وقیم أخرى، وسلوك آخر، یعتصر قلب الأم والأب ألماً وحسرة على انحراف أولادھم، أنت حینما أردت 

  أن تقیم عندھم إقامة دائمة لم تفكر في عاقبة الأمر، فإذا أردت إنفاذ أمر تدبر عاقبتھ.

كل شيء في بلادھم، أما في بلاد غیرھم لا حقوق ولا مطالب، لذلك  ھم یقدمون حقوق الإنسان على  

  قال بعض الشعراء كلاماً بلیغاً:

  وقتل شعب مسلم مسألة فیھا نظر  قتل امرئ في بلدة جریمة لا تغتفر 

***  

مرة العالم الشرقي أرسل كلبة إلى الفضاء الخارجي، قامت الدنیا ولم تقعد، كیف ضحى بكلبھ اسمھا   

ذكرھا تماماً قصة قدیمة، أما أن یقتل مئة ألف إنسان ولا تتحرك شعرة في العالم فھذا مجتمع فودكا أ

  الیوم مجتمع الغاب، مجتمع المصالح، الآیة الكریمة:

ةٍ أجََلٌ ﴾   ﴿وَلِكُلِّ أمَُّ

  ]٣٤[سورة الأعراف: 

لة لأمم الأرض، أو أنھا كل أمة لھا أجل، ینتھي أجلھا إما أنھا استقامت أو انحرفت، إما أنھا حملت رسا  

  استغلت واستعمرت ونھبت وسرقت، ھذه الآیة:

ةٍ أجََلٌ ﴾   ﴿وَلِكُلِّ أمَُّ

    تبعدنا عن الیأس، تبعدنا عن القنوط.  

  الأمل كلھ معقود با� عز وجل :

س، الحقیقة أن تتالي النكبات في العالم الإسلامي أورثت العالم الإسلامي ثقافة، أنا أسمیھا: ثقافة الیأ  

ثقافة القنوط، ثقافة الإحباط، لكن الله سبحانھ وتعالى أنعشنا إنعاشات عدیدة، ھذه الإنعاشات أراد الله من 

خلالھا أن یبین لنا أن یا عبادي أنا موجود، لا تیئسوا، لا تقنطوا، قلة قلیلة انتصرت على رابع جیش في 

بسیطة جداً، فھذه جرعة منعشة، بلد  العالم، أو على أول جیش في المنطقة، ولا یملكون إلا أسلحة

علماني كتركیا یحارب الدین إذا ھو بلد إسلامي، ھذه جرعة أخرى، انھیار النظام العالمي المبني على 
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الربا في العالم الغربي ھذه جرعة، أیضاً یوجد جرعات منعشة الله عز وجل یكرمنا بھا، لأنھ أراد من 

نطوا، أنا موجود، الأمر بیدي، والله عز وجل في أیة لحظة قادر خلالھا أن یقول لنا: لا تیئسوا، لا تق

  على أن یقلب المعادلات كلھا، الأمل معقود با� عز وجل:

  ﴿وَلا تھَِنوا وَلا تحَزَنوا وَأنَتمُُ الأعَلوَنَ إِن كُنتمُ مُؤمِنینَ﴾

  ]١٣٩[سورة آل عمران: 

اعة الله، الإیمان الذي ینتھي بافعل ولا تفعل، لكن ھذا الإیمان أي إیمان؟ الإیمان الذي یحملك على ط  

  الإیمان الذي یدفعك إلى أن تلتزم منھج الله عز وجل.

لذلك أقول ھذه الكلمة وحقیقة ھي دقیقة: ما من طاغیة على وجھ الأرض من آدم إلى یوم القیامة إلا   

رید، وبلا أجر، ولا ویوظف الله طغیانھ لخدمة دینھ والمؤمنین، ومن دون أن یشعر، ومن دون أن ی

ثواب، فلذلك الطغاة أحیاناً یدفعون الناس إلى باب الله، یدفعونھم إلى التوبة، یدفعونھم إلى الصلح مع الله، 

  فلذلك لا تیئس، ولا تقنط من رحمة الله، رب ضارة نافعة.

    

 


